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الظاهكتلبماعلىالبحرينفيالحاكماالنظالميقويم

الخلبالثعادوالعناصر،المركبةالعناصرمنممتضخمبما

لم!اوالطائفئيالقبائلئيكلالبنا.وخارجئاداخلياتركيبها

المالالحكمفيادهاوامتدالخليفئةالعائلةنشأةأساس!

في.نجاحإلىتشيرلاالتاريخئةالمعطيات.والسيطرة

وبنا،بالمواطنينمستقزةعلاق!إقامةفيالنظام

علىوعديمالشرعئةإشكالاتمنبسلسيةوجو4هوارتبط

التنؤبحسب،الحديثةالدولةبناءوتعثيرالوطنئيالتوافق

الهأو.خلفالهاديعبدالبحرينثيالسوسيولوجئيالباحث

"الإسهتحقيقفيالدائيمالفشلشنىالنحو،هذاعلى

واحتولم،للنظامدائمةأزمةالوطنئيوالتفاهمالاستواء

والاسهمارسهاالتيوالترميموالتحايلالإنكارعملئاختفلخ

نمؤالظاهرةآثايىهامنوالتخفيفالأزمةهذهتخطيفي

ترفعص(1).الظاهرةوغيير

هذامنشكلعلىالمحافظةالبريطانئيالاحتلالحاول

فإنمستشاروهواعتمد.طنينوالمواخليفةآلبينالتوازن

ولاسأالإجراءاتإبرامفيهابما-ورابطةكابحةأنظمة

المطبعضوتطبيق،المخالفينالشيوخحقفيالقانونية

يمكزالمواطنينحقوقوضمان،الإداريةالإصلاحات

علىلأفرادالمارقالنزوعطبيمةانإلأ.شكاويهموتلبية

خلامععديدةمواجهاباندلاعإلىأذتالخليفئةالعائلة

استذبالافتراقالمتبادلالشعوزعرزماوهو،المواطنين

آنذا.)2(التجانسوعدم

الأجذأهمبدأت،البريطانئينوخروج،الاستقلالبعد

جدبتمهيذا،البحرينفيالدولةلتأسيسجاذةعملئبما

الصمترعرعالتيوالقبائليةالإقطاعمرحلةمنللخروج

إذبالتأسيسئي،المجلسانتخاببدأالخليفيون.ظفهافي

قيايمالدستوريضمنلم.7391عامالبلاددستورووضع

ما!قذملكثه،الاستبدادنةالسلطةإنهاةالأؤلالمقدفي

فيالانطلاقةوأشس،العملئةالإصلاحاتمنسقفا

وازاربالجماعاتتزخريومها؟البلاكانت.الوطنثة

رج!(.المربوالقومثين)كاليسارالقديمةالسياسية

المماالظهورإلىطريقهاالدينئةالجماعةأخذتكما

ميثا.البرلمانئيالعمليفيالمشاركةخلالمنالسياسئي

رموعلىالسلطةوأقدمت،طويلأتستمزلمالتجربة

والشرأمن"قانونوفرضت،7591عامالبرلمانحل

أهغمنطويلأعهذاالبحريندخلت،ومنه.؟الدولة

دستوواستعاد.الأمنيةوالملاحقاتالسياسنيالقهر

للدي!التشكيلاتخلالمنولكن،قؤتهالإقطاعيالنظام

!)غيرالمنجزةالمهفة..البحرينفيالذوللأبناء،خلفالهاديعبد(1)

العائلةكلأبناأحيط.السعودفيوالدعمالاقتصادوبحماية،الحديثةية

رأسعلىهؤلاءوتوزع،الخاضةالامتيازاتمنبسياح،الحليفةضبائل

عل!الخليفئوناستولى،النتيجةوفي.الحكومئةوالهيئاتالوزارات

خاضا.ملكابوصفهاالبلادمعوتعاملوا،والأرضلاد

الأمنيمالتشذدبملامحيتلؤنالاستبدا؟أخذ،البرلمانإجهاضيىبعد

والهيمنة،السلطةتمركزاقتضىفلقد.المختلفةالاستخباراتئةزة

ذلكفيبما،الخانقةالأمنئةالسياساتمنالمزيداتخاذ،البلاد

سياسيمعمليأفيعلىالإقداممنالرعبواثارة،البوليسنيالقمعاليب

مزقدبىإضفاءفيادالاستبد2أجواوتشئبت.لمواطنيةوابالحقوق

الذمهشراءمعمتراففا،المشرينالقردبثمانينثاتفيشاسئي"

النوعئبماالاعتقالاتعلىالدائموبالتعويل،المسئقالأفواهوتكميمب

إلرالاستبدا؟اذى،المقابلفيوالتسفير.التهجييروحملاتالأمنئةط

سياسثةجماعابأفرزوهوما6الخليفئيالحكممعالتعايشإمكانيم

محدودئةورغم.المسفحةبالمقاومةاقتلاعهضرورةتؤكدجذريةت

الثمانينئات(عقد)اكآنذعافبماشعبثإممارسبماإلىتحؤلهوعديم

التاليةالأحداثمجرياتلفهممناسبةفرصةسيثذمالتحولهذاا

شعاؤمجذذاعليهاوطغىفبراير،ا4ثورةإليهاانتهتالتيلؤرات

فقط.الاستبدادفينظامه!اياسقاطلا،الخليفيينيل

ءتجاالتي،4991انتفاضةفيمتأخزاتمثلالأوسعالشعبتيالانفجار،

مزالنيابيةالحياةوتفعيلي73دستويىبإعادةالمطالبينالسلطاتمع

السلطأأنواضخاكان.(4991)شعبثبماوأخرى(2991)نخبوئ!4

المحيطأوالظروف.المطلقوالاستحواذالقمعفيارجةالدسائلها

للوجو!توسيعمنخففتهوما!التحرير!وعملئةللكولتالعراقئيطلال

فه!فتوثدالأمنئي،النموذجخلالمنالاستبدادمواصلةفيتسعفها

تبلورتوقد.القائمةالتغيراتيراعيبماادالاستبدصياغةإعادةكللى

(9991مارس)حمدالشيخبنهاومجيءبقالساالأميررحيلبعديدة

حو!تدورالنظامقبلمنمعهودهوغيرجداببماعناوينعنريتحذث

للمواطنين.الكريمةوالحياةوالديمقراطثةالتكافلمن-يد((

هو،الثورةاندلاعوقبل،الماضيةالسنواتامتدادعلىحمدلك

داالاستبدمنابعإصلاخلا،الموروثالاستبدادفيالحكمتحديث

بعباءأالظهوز،عهدهسنواتأؤلفيوخصوضاأجاد،أثهواضح

فيالأساسئةالأطيافإقناغواستطاع،الجميعينتظرهالذيح

خلا!منانطلقالذي،؟الإصلاحئيالمشروع"حفلةفيمعهالدخول

دعمتاشعبىاستفتاءفيساحقةأغلبئةونال(1003)الوطنثي!

المعارضيزأوقعالملكأنتبثن،عامبعد.مسبوقغيربشكليضة

يجر!لكيالأمنثيالانفراجسياسةواستفل،هادئتخديرفيلجاستي

)ابإصدتؤجثالتي،المقئنالاستبدادمرحلةفيللشروعاللازمةت

مولئبترسينيعلىوانطوى،للمعارضةتعفداتهمعتعارضق(2002)

الناعمة.
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الشصالدعايةوفرتهالذيالعاثمالتخديرإلىإضافة

فأءالجديدالوضعمنالنظاأاستفاد،"الإصلاحئة"

للسص،المعارضةصفوففيالإرباكمنالمزيدلإلحاق

وهـسياسئ!معاركأتونيفيوادخالها،تحالفاتهاوتمزيتي

ال!صولم.الصحيحةالبوصلةمعهاأضاعتصغيرة

ال!المستحدثةقدرتهلولاذلكفيلينجحالنظاميكن

ال!ولكن،المتقطعةالضرباتوتسديدالاحتواءعلى

يطهالمعارضةفيأساسئةأطيافادفعماوهذا.الموجمة

الالص،الواقعالأمريمالتعاملسياسةفيالدخولإلى

اانالمساوئرغم"الإصلاحيالمشروع"فيوالانخراط

-)معالتمازجاهذيؤخرولم.تدركهاالتيالفادحة

معااوراءالمستترةالمظلمةالوقائعانكشاففيالنظام

اللي!التجنيسمخططمنتبينكما،الإصلاحئيمشروعه

قبلالمرعبةالتفاصيلإلىإضافةةوالطائفتيالسياسئي

الأصصلاحالحكومئيالمستشارتقريركشفهاالتي

رشصمثيرةتفاصيلوفضخالنظامعنانشقالذيالبندر،

من!الخليفتونلهيخططالذيالتدميرفيالمشروعمن

كانال!ر.في

مجاالإصلاحثرلأ))المشروعحقيقةاتضحتماوسرعان

فمبحرفئإ-نموذبخ.طئقالذي،البحرينثيللملك

لكلستيفنعنهيتحذثمابحسبالتسلطتيالحكم

نابلدإليهاسارعتمحايلةوهي.)1(هايدمان

كوراثأحدبعدوتحديذاالأخير،العقدفيكثيرةعربثة

كانفيالتموضعإعادةبغيةسبتمبر،منعشرالحادي

كاتالحزيةشماراترفغالذيالجديدالدولثيالمناخ

الإع!.لديمقراطئةوا

أنيادادالاستبدنظمامهاتستخدعملئابأربغمانيدهايضع

مسذ2الاستيلا(أوهي:عليها.الخادعالتطولرإسباغفي

كاتالاعتراضإدارة(ب.واحتواؤهالمدنئيالمجتمععلى

رافرالاقتصادفي.الإصلاحفوائد(حيازةجالسياسئي.

النضافيالسلطةانوالحق.الدولئةالروابطد(تئويع

الأؤاالحكم!تطويرلنموذجمثالألتكونتصلحالبحرين

الخ!جملةالأربعةاتالإجراءاستعملتلأنهاالتسلطثي؟

ثورفي.والإكراهالجذبفيطاقتهاوبكل،وتفصيلأ

محااخطز،قليلةسنواتقبل،السلطةلمستفعندما

قانونيفرضإلىسارعت،السياسئةالجمعيات

لا!اقدرةلا،عائمنفعمراكزإلىفتحؤلث،عملهايضثق

الاسدالحكوميةالعملياثتتوقفولم.حقيقيةحرئةولالها

تغليذالمظاهرإبقاءبهدفالمدنئيالمجتمعلتقويض

هـأ!أ+152مل!أ3159441!100أالأح!هآهكاأ39+1+31لاأأءا،2هلمو7.(1)

ما)91،عالمشكاةمجلة،"الرقيقةالليبرالية"اضمحلال،المتروكنادر)2(

المرسوصالحدودعلىتخربخلالكيعليهاالقبضةتشديدمعالأهلئيل

أتبا:وجئد،""أهلئةجممتابوصئع،أخرىوهذد،الجمعئاتبعضم

المادلة.غيرا!وانينمنوبالاستفادةمختلفةمهنئةجمعئاتى

الاعتراةارةإدفيدخوثهالخليفئيللنظامالشملطئةالأدوارسوا

العب)بميدمنالكبحمنها:ومتنؤعةمتدزجةوسائلاستخدامعبر

بالملفاا4والإشفا،(الطائفية)ولاسئماالبينيةالمخاوفاثارة

وكا.الملغومةالبدائلواقتراح،الخمور..(تحريم،الشخصئة!خوال

لمخزوتهديذاتشئىلاحدودفيالسياسئةالمملئةحصرإلىلكذ01ء

!.حاتالإصلاعلىوعزجمهانفتاحهلكنموهومانطباعتقديموالى،،

الاعتراءفيالثورئةالأنمام!وبكرتللتخدير،يستسلململسياسئي

أوسادوجو؟رغم،(ءالوفاتيار،الإنسانلحقوقالبحرينمركز،ق

التث)كانالسياسيةالمبثئاتأتونفيودخلث""التنعيمفيهت

0)2((ذلكعلىالأوسغنخال

الطغياعودةوشهدت،سياسثةاحتقاناتفيتغرقالبلادكانت،لحورة

لإعا!أداة،الحقيقةفي،كانحمدللملكالإصلاحئيالمشروع.-ريج

المستفادوالدرولمق،السابقةالعقودتجارلتالاعتبارفيآخذا،طة

العافاالعلاقاتوتمتينالخارجئةالصورةبتحسينالعنايةلجهةلا

المعارضةصولتفريغ،البلادثرواتعلىأوسعلهيمنبمامشروغا،لحيجة

ذلامنوالاستفادة،والقبليةالعائليةالامتيازاتنظامولترسيخ،وقي

مكشوؤوباستخدابم،المرغوبينغييراللاعبينواخراجاتالولاءفي

.والابتزازءلإغرا

الاستبدادأضراسخلع4!براير

الثورسبقتالتيفالسينة.لحظةأثةفيمتوقفاالبحرينفيالبركان

بتههالنشطاءمنمجموعة0102أغسطسفياعتملتإذ،جذا؟

!عالنظاأكشرلقد.التعذيبأساليبأبشعبحقهمومورسق،النظام،

نوازوبروز،المقئنادالاستبدتضخمعلىإضافئةعلاماتوتبئنت،ا

الأمنثة.الخطةميل

اليوذلكفيالبحرينيونخرجمرتقئا.حدثا،إذن11،03فبرايرا1

"إصلاشعاوبينهامن،""المتواضعةالديمقراطيةالمطالبمنسة

اليومنبدءا،الثورةبهامزتالتيالقاسيةالمنعطفاتولكن.سقاطه

الاستبدامعمواجهتهتصعيدإلىالشارغدفمت،شهيدأؤ4لمقط

محطادمنوتبعهشهدهوما!اللؤلؤةدؤارفيالاعتصاممعذلكرشخ

تخفلتهـ!النظامجانبمنعنيفةردودمنتخللم،عارمةشاجئبما

"وتدجينها.)3(الثورةعلىلتفاف

الفاشيلاعلىالمفتوح

الأنط!تتعفدبل،الخض!طولعلىسافزايكونلاالعربئيالخليجتي

حيت،الدينيةبالسلطة2الاحتما،ذلكمن.متنؤعةبوسائلطته
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البحرينيةالدينيةالمشروعئةإضفاءالدين4رجاعى

وابالسنةيلجأكما.القمعئةوسياساتهالنظامأفعال،

الااختلط"الأمنحختتيوالى،القانونئيالتبريرإلىظام

ا،الأمنئة."الكبرىالأخطارمنالمجتمعو"حمايةمئي"

ودنونهابالدولئيالدعمعلىالتوكلمنمساحةطك

وباستخدا!تضاف.العطمىالدولحمايةإلىطمئنان

الحم!فيقبيلمن،الضلاهرفيالتخفيفوسائلذلكء

التواصلالمخصوصةوالتصريحات،الشكلئةصلاحات

الأيامهذهوهمئيمجتمعصمدنئيوصناعة،العائمكمتهلاك

مستفيذاحقيقةعلىوالتعميةالنظامصورةتحسينى
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والتحايل،1103مارسفي"الجزيرة"درعقؤاتدخول
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حماهزلئ!الخليفئيالاستبدادأنيظهر""بسيونيلمرير
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تهجيربشأنخرافئإثيمابمنذلكيتضفنهبما،العراقئي.ج

والملاحقة،الطائفثيافالاستهدمنمتنؤعإبأشكاليالخليفئي

الحمراءالخطوطبسقوطالمواطنينواشعايى،المكارثيةطاقي

النهاروضحفيالمساجدبتدميريتعفقمافيوتحديذا،شية

الدينئة.والشعائرالدينئةالحرئاتعلىوالتضييتي،العسكريةت

خيوط.الشرعيةاعتباراتكلالنظامخسر،إذن،استراتيجية

مداهاأقصىوبلغت،تدريجياانقطعتالتقليدئةالمشروعية

القديم،القبائلثيالسلوكوفقالداخليةأزمتهمعالنظاملامل

والانتهاكاتالعقوباتإنزالفيل!معانالثحذثةادالاستبد

والقوانين،الأعرافبكلوالاستهتايى،المروقمنةفريدظاهرة،!

أمرحينمافعلكما،متنؤعةالتفافئبمابوسائلالمتزايدةنح!غوط

مسرحئالتمنتلاهاوما،بسيونيشريفبرئاسة"الحقائقلحي

الوطنئي."والتوافق!الحوارن

للشرعئةالمبينالخسران:قاتلتينبطلقتينالنظامصيب

الحديثة،المواطنةاختفت.الشمبئةالشرعيةمحلال

وبناءوالطائفيةالقبائلثةالقيمةقيامةأعقابفيوذلك،ورية

لم!كل
الخاضةالزبائنئة""الشبكاتالمرشدعباسالبحرينيث

كل-كل1)1(
التجميلئةالخطةملامحفيالنظرإممارالانلمطلوبو

ادئة،الاستبدبنيتهعلىالهشةالنعومةلإضفاءالنظامعليها،

بعدمرةكفهذلكأفشلثفبرايرا4رياخأنوكيف،لهان!مويق

لم!صسم!
-لكتا-
الإقليميالخارجمنقؤتقاتستمد،متصلبةخلبفئةلوريه.-

مستعصئا.معها"التوافقى"الحليجعلى


